
كيـف ثـارت حلـب علـى حكـم الأسـد في سـنة
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يــة في بدايــة ســنة ، وتوســعت تــدريجيًا في مــدن مختلفــة خلال الأشهــر انطلقــت الثــورة السور
الموالية لتشمل العديد من المدن، ومن أبرزها مدينة حلب التي تعتبر العاصمة الثانية بعد دمشق،
ية منذ الأشهر الأولى، والعاصمة الاقتصادية الأولى للبلاد، وقد انخرطت حلب في مسار الثورة السور
ولكنها لم تتبن الثورة بمفهومها الشامل إلا في الأشهر الأولى من سنة ، وتحديدًا في شهر أيار/

مايو الذي شهد العديد من التحركات الشعبية.

إذا كانت كل الأحياء في حلب قد تبنت مبادئ الثورة منذ اندلاعها، فإن الجامعات مثّلت الرحم الذي
يـة خرجـت منـه أولى المظـاهرات الشعبيـة الـتي رددت شعـارات الربيـع العـربي علـى أنغـام الدبكـة السور
التقليدية؛ على غرار شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، وتعالت الأصوات التي رفعت علم الثورة

السورية في الجامعات، مطالبة بسقوط النظام يوم  أيار/ مايو.

تعرضـــت المظـــاهرات الشعبيـــة في حلـــب خلال الأشهـــر الأولى لاضطهـــاد القـــوات النظاميـــة وقـــوات
الشبيحة، التي عملت على انتهاج كل أساليب القمع في التصدي للمتظاهرين الشبان، ولاحقتهم

إلى مساكنهم الجامعية التي أمطرتها بقنابل الغاز المسيل للدموع.

ية يعتقدون أن أساليبهم القمعية وكانت عناصر الشبيحة الذين اندسوا بين طلاب الجامعات السور
قـادرة علـى إخمـاد الثـورة، الـتي لم يكـن هنـاك شيء قـادر علـى إيقافهـا مهمـا كـان تعنتـه، بعـد أن أدرك

الشباب المتعطش للحرية أن المعركة التي يخوضها ستحدد مستقبل بلادهم.

مثلت بداية التحركات الطلابية في الجامعات منعرجًا حاسمًا في مسار الثورة في حلب، لكنها لم تتخذ
شكلهــا المســلح العنيــف إلا في شهــر تمــوز/ يوليــو، عنــدما توســعت قــوات “لــواء التوحيــد” بقيــادة عبــد
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القادر صلاح في المناطق الريفية من المدينة، وسيطرت على جزئها الشرقي.

تمكنــت المعارضــة مــن تحقيــق انتصــار إستراتيجــي علــى القــوات النظاميــة منــذ بدايــة الثــورة في مدينــة
حلــب، لكنهــا اليــوم تكافــح للمحافظــة علــى هــذه الانتصــارات في الــوقت الــذي توســعت فيــه القــوات
النظامية تدريجيًا، وكسبت العديد من المعارك في المناطق الغربية والمدن الداخلية بعد أن استفادت في
الأشهـر الأخـيرة مـن الـدعم الجـوي للطـائرات الروسـية، ومـن ناحيـة أخـرى سـاهمت الانتهاكـات الـتي

تقوم بها بعض أطياف المعارضة في إضعاف شعبيتها ودعم موقف القوات النظامية.

يــة نفوذهــا في مدينــة حلــب بعــدما نجــح النظــام الســوري في عزلهــا عــن بقيــة خسرت المعارضــة السور
منـاطق المدينـة، وأجـبر عناصرهـا علـى البقـاء في المنـاطق المحـررة والانـدماج داخـل المـدنيين، ولذلـك أقـرّ
أحمد غباش، أحد الناشطين في التحركات الطلابية في حلب، بأن “دخول المعارضة المسلحة للمدينة

كان خطأ إستراتيجيًا فادحًا في ذلك الوقت، وهو ما عملت قوات النظام على استغلاله لصالحها”.

يــة أن ســقوط الجــزء الغــربي مــن حلــب في أيــدي وأدرك نظــام بشــار الأســد منــذ بدايــة الثــورة السور
يــة يعــني ســيطرتها علــى بقيــة المنــاطق، وهــو مــا بــدا واضحًــا منــذ بدايــة الثــورة، عنــدما المعارضــة السور
قــامت مجموعــة مــن النــاشطين في المجتمــع المــدني متكونــة مــن أطبــاء، محــامين، صــحفيين، ورجــال
أعمال بتوقيع عريضة تظلم يوم  نيسان/ أبريل ، وقد تضمنت هذه العريضة التي تعكس
يــة منــذ بــدايتها والتزامهــا بالمبــادئ لازالــت رغــم مــرور ســنوات تعكــس انخــراط حلــب في الثــورة السور
التــوجه الــواقعي للثــورة، مطــالب تمثلــت في رفــع حالــة الطــوارئ، إطلاق سراح الســجناء السياســيين،

وإرساء سيادة القانون وتنظيم انتخابات حرة.

مثلت هذه العريضة خطوة جريئة في ذلك الوقت، ولذلك قال محمد بذنجكي، أحد الموقعين عليها إن
“البعــض شعــروا بــالخوف في الليلــة الــتي وقعــوا فيهــا علــى العريضــة”، لكــن النظــام الســوري حــاول
إخماد الثورة منذ بدايتها في مدينة حلب، واختار انتهاج سياسة مختلفة عن السياسات التي تعامل
بها مع بقية المدن والقرى، حيث عمل على استمالة البرجوازيين من الطائفة السنية، التي كان يرى
فيهـا خلاصـه مـن وصـول حلـب إلى نقطـة اللاعـودة في المسـار الثـوري، وتعـارضت هـذه السـياسة الـتي
انتهجها بشار الأسد في حلب مع السياسة التي اعتمدها والده حافظ الأسد، عندما حاول معاقبة

.و  المدينة بعدما احتضنت جماعة الإخوان المسلمين سنتي

عمل النظام السوري على إغراء الناشطين المدنيين، المحامين، الصحفيين ورجال الأعمال للتنازل عن
مطالبهم والاصطفاف إلى جانب النظام، في الوقت الذي كانت فيه الثورة في أمسّ الحاجة لأبنائها
مـن الشعـب السـوري، وقـد وظفـت كـل الوسائـل المتاحـة لكسـب رجـال الأعمـال إلى جانبهـا، وهـو مـا
كده محمد بذنجكي الذي ذكر أنهم تلقوا دعوة من رئيس غرفة الصناعات، فارس الشهابي، الذي يعتبر أ
يــارة أحــد مصــانعه، وقــد عهــد النظــام الســوري في الأشهــر الأولى مــن الثــورة أبــرز المــوالين للنظــام، لز
ية بالطرق الدبلوماسية، في الوقت الذي كانت فيه للمسؤولين أمثال الشهابي بإخماد الثورة السور

الشبيحة تعمل على قمعها في بعض المدن الأخرى.

استضاف الشهابي في مصنعه العديد من رجال الأعمال في حلب، وعرض عليهم تعويضات نتيجة



الأضرار التي لحقت بمؤسساتهم، وكان يبدو أن الشهابي أراد أن يوفر لرجال الأعمال “فرصة أخيرة”
لوضع أنفسهم في صف النظام السوري بالطريقة السهلة، قبل أن يلجأ للطريقة الصعبة التي تعتمد

على التصفية الجسدية والعقاب الجماعي.

ولم تقتصر عمليــات الاســتقطاب الــتي اعتمــد فيهــا النظــام الســوري علــى “القــوة الناعمــة” في إغــراء
المعارضين على توظيف سلطة المال، بل حاول أيضًا استقطابهم عن طريق تنظيم جلسات حوارية
يــة إلا ببعــض الأشخــاص الذيــن تبنــوا ــا، حيــث لم يتــم تمثيــل المعارضــة السور ــا شكليً اكتســبت طابعً
كثر اعتدالاً من نظام بشار الأسد، أما المعارضون الحقيقيون فقد تم إسكاتهم وتهميشهم، مواقف أ
كده محمد بذنجكي الذي ذكر أنه كان من بين الحاضرين في الاجتماع الذي نظمه حاكم حلب، وهو ما أ
يا لا يمكن أن تكون حكرًا على عائلة الأسد وتمرير لكنه تفاجأ بحذف كلمته التي اعتبر فيها أن سور
“أغاني وطنية” بدلاً عنها، رغم وعود حاكم المدينة ببث الاجتماع دون أي حذف أو تغيير، لكن يبدو

كثر من حرصه على الاستجابة للمطالب المشروعة. أن النظام حريص على تلميع صورته أ

يــة في الأشهــر الأولى لانطلاقهــا، لكــن يــة في حلــب في مســار الثــورة السور وانخرطــت الحركــات اليسار
كـبر في التعامـل مـع هـذه التحركـات الـتي رأى فيهـا تمهيـدًا لتبـني المطـالب النظـام أبـدى صلابـة وعنفًـا أ
يــة، وعمــل علــى محاصرتهــا والتضييــق علــى كــل التحركــات المدنيــة والمظــاهرات الــتي اكتســحت الثور

. حلب، بداية من شهر أذار/ مارس في سنة شوا

يبًا من هذه المظاهرة، تواصلت التحركات الاجتماعية واتخذت وتيرة تصاعدية، بعد أقل من شهر تقر
كـثر وقـد عملـت قـوات النظـام السـوري علـى كبـح هـذه التحركـات بكـل الوسائـل، وكـانت ردة فعلهـا أ
قســـوة عنـــدما خرجـــت مظـــاهرات ضمـــت العديـــد مـــن الطوائـــف الســـنية، الشيعيـــة، العلويـــة،
والإسلاميين، فقــد اعتقــد النظــام الســوري أن توحــد كــل هــذه الطوائــف، الــتي عمــل دائمًــا علــى ز
ــا الفتنــة بينهــا مــن خلال ســياسة الكيــل بمكيــالين في التعامــل مــع كــل واحــدة منهــا، تهديــدًا حقيقيً

لوجوده، خاصة إذا تعلق الأمر بالطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد.

شهد العمل المسلح للجماعات السورية في حلب نقلة نوعية بعد سنة من بداية الثورة، فقد أصبح
ـــدًا ضرورة التنســـيق بين كـــل أطيـــاف المجتمـــع الســـوري، وتجـــاوز ـــدركون جي ـــدنيون ي النـــاشطون الم
يقــة تعــامله مــع الاختلافــات الطائفيــة والدينيــة في مواجهــة عــدوهم الــرئيسي، الــذي صــعّد في طر
التحركات الاحتجاجية رغم أنها حافظت على طابعها السلمي، واستفادت تنسيقيات الثورة في حلب
من الدعم السري الذي قدمته لها بعض العائلات الثرية لتوسيع نشاطها، لكنها كانت غالبًا ما تبدي
يو والده حافظ الأسد عندما عاقب المدينة تحفظها في دعم الثورة خوفًا من إعادة بشار الأسد لسينار

في السبعينات على نشاطاتها السياسية.

ثم دخل الصراع حول مدينة حلب منعرجًا خطيرًا في سنة ، عندما بلغت حالة الاستياء ذروتها
بســـبب تواصـــل الســـياسات القمعيـــة للنظـــام الســـوري، الـــذي قـــام بتعقـــب وملاحقـــة النـــاشطين
والمعارضين عن طريق جهاز المخابرات السوري، وتكثفت العمليات القتالية مع الدور المهم الذي تبنته
يا تباهي بها مدن العالم، عبارة عن المعارضة المسلحة في حلب، وهو ما جعل المدينة التي كانت سور

“مدينة أشباح” بسبب ما لحقها من خراب ودمار.



وفي الختام، يختزل الدمار الذي لحق حلب منذ بداية الثورة السورية سنوات من المعاناة التي طالت
ية يرتبط أساسًا كل شيء في شوا المدينة المنكوبة، ولذلك فإنه يمكن القول بأن مصير الثورة السور

بمصير هذه المدينة ودورها في رسم مسار الثورة خلال الفترة القادمة.
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